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مقدمة

طائفتينبينالمماليكتاريخفيالتمييزعلىالمسلمونالمؤرخونيحرص

دولتين:وأ

السلطانةباعتلاءبدأتالتيالبحريةالمماليكدولةهيالا!ولىالدولة

،أم025سنةمارسفيشاهتواردتاغتيالبعدمصرعرشالدرشجرة

الناصرحفيدحاجيالسلطانبخلعأم382سنةوانتهت.هـ(648)

.قلاوونبنمحمد

كانتوالتيالجراكسةأوالبرجيةالمماليكدولةفهيالثانيةالدولةأما

بنحاجيللسلطانوإِزاحتهالا!تابكيةمنصبإِلىبرقوقبوثوببدايتها

المملوكيالمسلطانبمقتلانته!أدتإِلى،أم382سنةالسلطةعنشعبالت

العثمانيالا!ولسليمالسلطانيدعلىزويلةبابعلىوشنقهبايطومان

.هـ(239)ميلادية7151سنة
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الأولألفصل

البحرية؟المماليكهممن

الحياةفيالخاصأسلوبهالهاممتازةعسكريةطبقةالمماليككان

وأالتجارمناشتروهمالذينسادتهمإِلىالمماليكانتعسبلقد،والتربية

أستاذهإِلىمنسوباًالا!شرفيالمملوكفكان،أخرىأوبطريقةعليهمحصلوا

الظاهر.أستاذهإِلىمنسوباًالظاهريوالمملوك،شرفالأ

النقديةقيمتهإِلىأو،وباعهجلبهالذيالتاجرإِلىالمملوكينعسبوقد

ماعلىديناربألفاشتريالذي،ا!!لفيقلاوونمثلشرائهفيدفعتالتي

التاسئ.الجزء((،الهجرةتاريخفيالفكرةزبدة"كتابهفيالدواداربيبرسيذكر

علىحرصوافقدبمعظيمةبالمماليكوالا!مراءالسلاطينعنايةوكانت

يدعلىوالقرآنالخطعنفضلاًوآدابها،الإِسلاميةالشريعةأحكامتعليمهم

الحربفنونبتلقينهصاحبهاهتمالطوقعنالمملوكشبفإِذاالفقهاء،

صارذلككلأتممافإِذا،الفروسيةوأنواعالخيلوركوبالنشابواستخدام

(.الاءمراء)-بزمرةفي

.4ج،عم!الأصبح:القلقشندي(ل!*)
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للشبابايبماس!مي)&التا

منعددبامتلاكلهويسمحمنهيعيشالا!رضمنإِقطاعللملوكفيصير

فىرجته.معيتناسبالمماليك

الدرشجرة

يمينالدرشجرةللسلطانةالماليكأمراءأقسمشاهتورانمقتلبعد

خلّصوهاهمإِنبالرضىوعدتهملا!نهاالمكالنذللثفينصبوهافقدالولاء،

المراسيموصدرت،المرأةتلكقبضةفيالا!موروأصبحت،شاهتورانمن

مصرمنابرعلىلهاوخطب(،الخليلوالدة)باسمتوقيعهاوكانباسمها،

المسلمينملكةالصالحيةالمصتعصمية"رسمهاوكانباسمهاالسكةوضربت

العباسيالخليفةإِلىانتسبتإِذاأنهاظنتلقد((،خليلالمنصوروالدة

يألفهلمأمراًذلككالتلكن،الشرعيةمنسياجاًحكمهاأكسبتالمصتعصم

سلوكهاالناسوانتقد،امرأةعليهمتتولىأنكرهوافقد،قبلمنالمسلمون

توزيعفيأسرفتوحين،التاسعلويصرفرنساملكسراحأطلقتحين

مصر.علىسلطانةنصّبوهاالذينالمماليكأمراءعلىوالمناصبالإِقطاعات

أصواتانطلقتمصرفخارج"وحدهمالمصريينإِحساسذلكيكنلم

عنبدمشقالصلطنةنائبفامتنع،سلطانةالدرشجرةتنصيبضدالمعارضة

يوسفالناصرالملكمراسلةعلىالرافضينقرارقرّأنلبثومابها،الاعتراف
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والمماليكالأي!ديون

لهوزينوامصر،عرشعنالمرأةوإِزاحةالتدخلعلىحلبملكيوبيالا

الا!يوبية.الا!سرةمنإِنهإِذوالسلطنةبالعرشأحقيته

لهفتحتوقددمشقفيهووها،الفوريالتحركفييوسفيترددلم

المغيثالملكفاستقل،الا!يوبيالبيتأمراءبعضالفرصةانتهزكما،أبوابها

عثمانالعزيزبنحسنالمسعيدالملكواستقل،والشوبكبالكركعمر

.والشاممصروالمماليكيوبيونالأتنازعوبذلك،بالصبيبة

العباسيالخليفةأرسلفقدبغداد،منكانتالفيصلالكلمةأنغير

وقال،لتحكمهمامرأةاختيارعلىيعنّفهممصرأهلإِلىباللهالمعستعصم

:ساخرةلهجةفيمندداًلهم

إِليكمنسيّرحتىفأعلمونا،عندكمعدمتقدالرجالكان!إِن"

(.رجلاً")-ت

لا!تابكالعسلطنةعنالدرشجرةتتنازلأنعلىالمماليكاتفقلقد

الدرشجرةقضتأدتوبعدوهكذا،يتزوجهاوأن،أيبكعزالدينالعسكر

تكونبأنورضيتمنصبها،عننزلتيوماًثمانينالسلطنةمنصبفي

.أم025تموزفيالجديدللسلطانزوجة

.أج،السلوك:المقريزي(تر)
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للشباباالإس!جماالتالريخ

التصرفذلكالا!يوبيونعدّفقدمصر؟خارجالانتقاديمنعلمذلكلكن

علىالهجوممنوزادوا،أيديهمفيالاءمربقاءعلىالمماليكمنتحايلاً

الجديد.السلطان

أيبك:عزالدينالسلطان

طريف،بحلالمعارضةيواجهأنرأىالسلطنةالرجلذلكتولىحين

السادسةفيميرالاذلككان.السلطنةفيطفلأيوبيأميرإِشراكإِلىفلب

أمراءيجتمعأنهدفهوكان،موسىشرفالأيدعىوكانالعمر،من

تجزلميوبيالأالبيتأبناءأنبيد،ملوكهميطيعهوأنطاعتهعلىالا!يوبيين

أمراءرأياجتمعحينفيمصر،نحويوسفالناصروزحف،الحيلةعليهم

.الكركأميريوبيالأعمرالمغيثميرالأالسلطنةيتولىأنعلىيوبيينالأ

نأيعلنأسرعإِذ؟فكرهوثاقبدهائهعنتنمخطوةعلىأيبكأقدمهنا

الخليفةقبلمنيحكمهاوأنهبغداد،فيالعباسيةللخلافةتابعةمصر

العباسي.

قاعدةالصليبيونيتخذهالاحتىدمياطتحصيناتبهدمسارعكما

رأسعلىالمملوكيأقطايالا!ميروأرسلالبلاد،داخلإِلىمنهاينفذون

وانهزمبمصرالصالحيةقربالفريقانوالتقى،يوبيينالألتأديبضخمةحملة
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والمماليكالاْيوبيون

الهاربينفلولالمماليكقواتوتعقبت،أم251سنةشباطفييوبيونالأ

فلسطين.فيمنهم

بأنهمونافىوا،المماليكلحكميخضعواأنوأنفوارفضواالا!عرابلكن

وقاتلهمفناوشهمأقطايالا!ميرأيبكإِليهمفأنفذ،المماليكمنبالملكأحمتى

.أم253سنةبلبيسقربعليهموقضى

أيبكعزالدينعلىأقطايوتطاول،نفوذهمتعاظمالمماليكإِنثم

الجبل.قلعةفيبالإِقامةلهاالسماحأيبكمنوطلب،أيوبيةبأميرةوتزوج

.أقطايمنالخلاصفيوالتفكيرالرضوخإِلىأيبكاضطرمما

لكن.وعروسهأقطايوقتلواالقلعةإِلىتسللواأنأيبكمماليكلبثوما

لفي،الأوقلاوون،البندقدرايبيبرسبينهممنوكانأقطايتباعأأغاظذلك

أموالهميصادرأيبكفأسرع،الشامإِلىبالفرارفأسرعواالا!شقر،وسنقر

ملاكهم.وأ

وظلمصر.علىالهجومعلىوحرضوهيوسفالناصرإِلىالفارونانضم

مأ425منسنواتثلاثالخارجيالخطرلدفعوالتأهبالاستعدادفيأيبك

أيبكيتزوجأنعلىالموصلأميرلؤلؤالدينبدروحالف،أم257إِلى

ابنته.
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للشبابالاس!لإميالتاريخ

وتنكّرهلجحودهأيبكعزالدينمنبالمخلصالدرشجرةأسرعتلكن

فيفقتل،قتلهعلىوتاَمرت،السلطنةعنبتنازلهامعروفمنلهصنعتلما

المصير.لنفسوتعرضتإِلاأيامثلاثةسوىتمضولم،أم257سنةالحمام

بالقباقيب.وقتلت

لكن،عليهللوثوبللطامعينخالياًمصرمُلكأصبحالاثنينوبموت

المنصورواسمه،عشرةالخامسةفيوهوأيبكابنالملكعلىأقرواالمماليك

أقدمقطزالدينسيفعنهنائباًوتولى،عامينالسلطنةفيظلوقد،علي

أيبك.أبيهممالك

بأعباءقطزقياموإِلى،عليالمنصورلعهدنهايةبوضعالا!حداثوعجلّت

السلطنة.

قطزالدينسيفالمظفر

حينعظيمةحربيةقوةوغدوا،الميلاديعضرالثانيالقرنفيالمغولظهر

ومطلقمطاعاً،سيداًوصار،صفوفهمتوحيدجنكيزخانزعيمهماستطاع

وأخضمع،أم612سنةالصينعلىفاستولىآسيا؟فيالمغولقبائلعلىالسلطالن

بجيوشفإِذاعضر،الثالتالقرنوانمصف،أم022سنةخوارزموبلادتركعستان

الشرقية.أورباوأطرافروسياجنوبيومعظم،فارستكتسحالمغول
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والمماليكاإلأي!ديون-

البلادحكمأيبكعزالدينبنعليالمنصورالسلطانتسلّمثناءأوفي

فريقين:إِلىمنقسمةالمغولقوةكانت

جنكيزحفيدهولاكوملكهمبزعامةفارسمغوليشمل:ولالأالفريق

.خان

قزوينبحرشممالفيالذهبيةالقبيلةأوالشمالمغوليشمل:والثاني

.باطوخانملكهمبزعامةالفولغانهروحوضالا!سودوالبحر

نحوفاتجهمملكتهتوسعةإِلىبهولاكوأدىقدالفريقينبينالتنافسوكان

ملكه.إِلىوضمهاعليهاللاستيلاءومصروالشامالعراق

جحافلحاصرت.أم258سنةبغدادعلىبالزحفعهدههولاكوبدأ

تلكفانسابتأم258سنةشباطفييدهافيسقطتأنإِلىبغدادالمغول

قتلاهاضمنمنوكانوتدمر،تقتلوطرقاتهاالمدينةأحياءفيالجحافل

مصر.إِلىهولاكوقواتوانطلقت،وأسرتهذاتهالمستعصمالخليفة

يوبيالأيولممفالناصرعزمالفارينالمماليكأمراءبلغالحينذلكفي

العزيزابنهأرسلولقد،المماليكعلىللقضاءذريعةليتخذهمالمغولمسالمة

عنهفانفضوا،المماليكمنمصرعلىللاستيلاءطالباًالنجدةهولاكوإِلى

مصر.غزوعلىيشجعونهالكركصاحبإِلىواتجهوا
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للشبابا!س!جمااالتاريخ

فقالالسلطنةمنالمنصورلعزلالفرصةقطزالعسلطنةنائبانتهزهنا

لخاصته:

تدبيريعرفلاصبيالمنصوروالملكالعدو،يقاتلقاهرسلطانمنلابد

المملكة.

وسارع،الجبلقلعةفيواعتقلهموأمهوأخيهالسلطانعلىقبضثم

وهزيمته.الكركصاحبجيمقبملاقاة

ماأنهوأعلن،أم925نيسانفيمصرعلىسلطاناًنفسهقطزأعلنثم

ذلكيتأتىولا،المغولقتالعلىالكلمةلتجتمعإِلاالخطوةتلكعلىأقدم

فيأقيمواذلكبعدلكمفالا!مرالعدوهذاوكسرناخرجنافإِذا،ملكبغير

.(إلإ)شئتممنالسلطنة

فرقةوأرسلبكر،ديارعلىهولاكوزحفبغدادسقوطعقب

موقفهحرجيوسفالناصروأدرك،أم026شباطفيحلبعلىللاستيلاء

الفارونكرّهنا،المغولعلىللقضاءالوحدةعلىالكركوصاحبقطزفراسل

إِلىالانضماميطلبونقطزإِلىوأرسلوا،وقلاوونبيبرسمثلالمماليكمن

.المغوللخطرللتصديالإِسلامجيوش

.أج،السلوك:المقريزي(إ!)*
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والمماليكالأي!ديون

أيبالثسلبهماإِليهموأعادقطز،بهمفرحبمصرإِلىالمماليكووصل

ومناصب.أموالمن

للمغولمصربتعسليميطالبهقطزإِلىتهديدخطابهولاكوأرسل

له:ويقولالمقاومةعاقبةويخوفه

وسهامنا،سوابقفخيولناغضبنا،منيحميكأنبلديستطيعلن

.(إقي)كالرمالدناوعد،كالجبالوقلوبنا،صواعقوسيوفنا،خوارق

والجهاد،الثباتعلىفأجمعوا،عملهيجبفيماالا!مراءقطزاستشار

زويلة.بابعلىرؤوسهموعلقالمغولرسلعلىفقبض

وسلبتبالناسوفتكتوالخليلغزةإِلىوصلتقدالمغولطلائعكانت

بقيادةجيشهمقدمةوأرسل،عجلعلىقطزإِليهمفخرج،والا!غنامالماشية

مانكوبوفاةفعلمهولاكوأما،العاصينهرإِلىوطاردهم،المغولفهزمبيبرس

اختيارفيليشاركآسياجوفإِلىعائداًجيشهففارقالا!عظمالمغولخالت

.المغولجي!قيقودأنكتبغاوأمر،الخانخليفة

.8ج،الا!عشىصبح:القلقشندي(زَرل!)
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للشبابالإس!ميالتاريخ

جالوتعينفيعليهمتطبقالمماليكبقواتفوجئواالمغوللكن

المغولوانهزمالنظير،منقطعةوشجاعةبراعةمصرجيشوأظهر،بفلسطين

الفاصلة.المعركةفيكتبغاقائدهمقتلأدنبعدمدبرينوولوّا

وبطلت،تاريخهمفيالمغولبهامُنِيهزيمةأولجالوتعينكانت

.يغلبونلابأنهمالزعمفيهاروّجواالتيأسطورتهم

أدنقطزوآثر،البلادإِلىظافراًمصرجيشعادالمعركةانقضاءوبعد

.القاهرةإِلىيرحلأنقبلدمشقيدخل

علىبيبرسيوليأنقطزوعدلقد،وبيبرسقطزبينخلافنجملكن

وأعوانهبيبرسفاغتال،وعدهقطزنكثحتىالحربانتهتإِنوما،حلب

الصالحية.فيقطزالعسلطالت

:بيبرسالدينركنالظاهر

السلطنةوتسلّمالجبلقلعةإِلىالبندقداريبيبرسينالدركنصعد

المكوسبإِبطالالا!هالييستميلوبدأالظاهر،بالملكوتسمىالمتاَمرونوبايعه

بسوء.للأهاليالتعرضمنالمماليكومنعقطز،فرضهاالتيوالضرائب
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ليكوالمماالأي!ديولا

واستولواالمنطقةعلىالمغولأغاروقدالقوقاز،مواليدمنبيبرسكان

علاءالا!ميرواشتراهالرقيقسوقفيفبيعالا!سرىضمنبيبرسوكانعليها،

استولىماوسرعان،أيوبالصالحمماليكأحدالبندقدارأيدكينالدين

فيمماليكهمعوأسكنهبيبرسوفيهاالدينعلاءأملاكعلىأيوبالصالح

الروضة.قلعة

فيمنهالمماليكتخلصأنإِلىشاهتورانإِلىبيبرسملكيةوانتقلت

الشامإِلىالفرارإِلىبيبرساضطرثم،سلطانةالدرشجرةوأعلنوا،الصالحية

أيبك.وجهمنوأصحابهقلاوونء

الحلبيسنجرصاحبهأعلنفقد،بيبرسضدالثوراتتهدألملكن

هزمجيشاًبيبرسإِليهفأنفذالمجاهدبالملكوتلقب،دمشقعلىسلطاناًنفسه

ونشط،بيبرسحوزةفيالشامفدخلتالفرارإِلىواضطرهسنجرأصحاب

مصرخلصتوبذلك،وقتلهالمغيثمنالكركعلىالاستيلاءإِلىبيبرس

يوبيين.الاعهدوانتهىلبيبرسوالشام

معتحالفبعقدبيبرسفأسرع،والصليبيينالمغولبينالتحالفوكان

ألمملم.الذيخانبركة،ملكهموصاهرالذهبيةالقبيلةمغول

سنةبيبرستُوفيأنإِلىوالمماليكفارسمغولبينسجالاًالحربوظلت

.أم277

-45-

o b e i k a n d l . c o m



للشبابالإس!ميالتاريخ

فارسمغولاتفاقخبربلغهحينأنهالشرفسجلفيلبيبرسويحسب

الصغرىآسياإِلىجيوشهرأسعلىخرجأم276سنةمحاربتهعلىوالروم

ودخل،منهمكثيفاًعدداًوقتل،البستانعندساحقةهزيمةبهموأنزل

قيصرية.الرومعاصمة

ببلادالإِسماعيليةطائفةحصونعلىاستولىأنهلبيبرسيحسبكما

.والعقيدةالفكرمنحرفةطائفةوهي،الشام

قلاكوون:لنمحمدالناصر

2عامبيبرسالظاهروفاةبعد Y Yداخلية؟وثوراتفتنةحدثتأم

الحكم.أبناءهميورّثواأنيعتادوالمفالمماليك

وجعل،بركةالصعيدلولدهالملكيحفظأدىبيبرسالسلطانحاول

العهدبولايةلولدهعهدثم،أم262عامالطاعةيمينلولدهيقسمودنمراءالأ

بابنةابنهتزويجإِلىعمدالحكمقاعدةلولدهيرشخولكيcأم426عام

لابنه.قلاوونولاءليضمنالصالحيةمماليكأمراءكبيرلفيالاقلاوونالا!مير

السنةفيبيبرسبنخانبركةالصعيدالملكمراءالأبايعبيبرسماتولما

لكنعاماً،عشرتسعةالعمرمنلهوكانالمنابر،علىلهودُعِينفسها
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والمماليكالاْي!ديون

إِلىفانصرف،المجاهدوالدهمنالنقيضعلىكانبركةالسعيدفإِن،أسفاهوا

بعدفعزلوه،الصالحيةمماليكأمراءوكبارقلاوودنصهرهعليهأحنقممااللهو،

.الكركعلىنائباًوجعلوهعامين

،لبيبرسالثانيالولدسلامعث!،ميرالأعلىاختيارهموقعأنيلبثولم

قلاوونالا!ميرلهموجّهاًوعيّنواالعمر،منالسابعةفيوهوسلطاناًفنصّبوه

الا!مراءقلاوونجمعحينوبعد،السلطةفيلهمشاركاًأصبحالذي

سنةالكركإِلىسلامشنفيماوسرعانالصغير،السلطانعزلفيوشاورهم

.قلاوونالسلطنةوتولىأم927

أمراءكبارمنأصحابهعنهفانفض،للعواصفقلاوونملكتعرض

بالملكوتلقبالشامعلىسلطاناًنفسهالا"شقرسنقرالا!ميروأعلن،الصالحية

عنهفعفا،أم287سنةرشدهإِلىسنقرثابطاحنةحروبوبعد،الكامل

خدمته.إِلىوردهقلاوون

الجيش،بتنظيماهتمكماوالمغولالصليبيينلمجاهدةقلاوونونشط

عرفواوبذلك،الجبلقلعةفيأبراجاًلهموجعل،الجراكسةمنجندهواتخذ

الجراكسة.أوالبرجيةبالمماليك

سنةعكاعنالصليبيينليدفعاللهسيبلفيمجاهداًقلاوونخرجوحين

.المحتومجلالأوافاهأم092
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للشبابايبماسلأجماالتاريخ

بالعسفامتلأعصرهلكن،خليلابنهالسلطةإِلىقفزماوسرعان

منبقيمندفعمما،أبيهأعوانوتصفيةوالمصادرةوالحبسالقتلوأعمال

سنةولالاكانونفيصيدرحلةفيوقتلهعليهالتاَمرإِلىعوانالاهؤلاء

.أم392

الرومقلعةوعلى،أم192سنةعكاعلىاستولىأنهلخليليذكرلكن

.الفراتأعاليعند

بالملكولقبّوه،السلطاننائببيدراالا!ميرللسلطنةالمتآمروناختار

بيدراععلىبقواتهانقضماوسرعانكتبغاالا!ميرأحنقذلكلكن،الا!وحد

.بيدراالسلطاننائبالشجاعيمشجرالا!ميروبينبينهسجالووقي،وقتله

التاسعةفيوهوسلطاناًقلاوونبنمحمدتنصيبعلىالاثنانوأخيراًاتفق

بالناصر.ولقبوهالعمرمن

بعدالحكمعنإِقصاؤهيتمأدنسلطاناًمحمدتنصيبمنالغرضكان

طويلاًعمّرالمماليكسلاطينأعظممنيعدالذيالسلطالنهذاأنبيد،مدة

وماالا!عداء،بهلهكبيراًاعترففخراًالإِسلامنصرةومنالإِنجازاتمنوحقق

الا!لسنة.بهاللهلهتحمد

فيفعينسنجرالا!ميرأما،السلطاننائبمنصبكتبغاالا!ميرتولى

الوزير.منصب
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والممالايكالأي!ديونا

فأعلنسنجرقتلأنإِلىالإِثنينبينوالحربالمنافسةوطيسوحمى

الا!ميرنائبهوأصبح،أم492عامأيواحدعامبعدسلطاناًنفعسهكتبغا

محمد.السلطانوعزللاجين

النيلماءنقصإِذكتبغا،عهدمنتطيّرواالناسأنالعجيبلكن

لاجينانقضعامينوبعد،والمجاعاتالا!وبئةوانشرتالا!قواتوشمحّت

أنهبيد،ليقتلوهالشاممنعائدوهوكتبغاعلىأم692سنةأواخروأعوانه

قلاوونبنمحمدالناصرترحيلوتم،الحكملاجينوتولىالفرار،فيأفلح

.الكركإِلى

غضببالا!موراستبدادهأثارإِذ،الموقفعلىالسيطرةفيلاجينفشل

علىنائبهلمنكوتمرالعهدولايةجعللاجينعزمبلغهمحينوخاصةالا!مراء،

الكركمنمحمدالناصرواستدعاءونائبهلاجينقتلتمعامينوبعد،السلطنة

.أم892سنةجديدمنسلطاناًلينصّب

نائبيديفيألعوبةوظل،سنةعضرةأربعوقتهاالناصرسنكانت

عليهوضيّقالاستاداربيبرسالدينركنالوزيروالا!ميرسلارالا!ميرالسلطنة

المماليكعلىالمغولانتصرأنبلّةالطينوزاد،والنفقةالطعامفيالا!مرالاثنان

حمص.قربمسنة
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للشبابالإس!ميألتاريخ

جنوبهزيمةشربهزميتهمالمغولعلىالمماليكردعامينبعدلكن

.أم103سنةالصفرمرجموقعةفيدمشق

حدإِلىووزيرهنائبهومضايقاتمكائدمنكثيراًمحمدالسلطانكابد

اللهبيتإِلىيحجأنفيرغبتهأبدىأم803سنةوفي،الحكمعنعزوفه

التنازلعلىلمرافقيهعزمهأعلنالكركإِلىووصلالطريقفيكانولما،الحرام

.بالكركليبقىالصلطنةعن

بينهماالصراعوأصبحوالوزير،للنائبعنيفةطعنةالسلطانقراركان

بيبرسفصعد،السلطنةفيرغبتهعنسلارتنازلماسرعانلكنعلناً؟

حقدإِذالبلاد،بملكمنعماًالسلطانذلكيستمرولم،السلطةإِلىالاستادار

الكركفيمحمدالسلطانإِلىانطلقوابل،ضدهوتظاهرواالعامةعليه

نأمحمدفقبل،الشامأمراءحولهوالتف،العرشوتوليالقدومعلىيحثونه

الا!ولكانونفيالقاهرةإِلىومنها،أم903سنةدمشقإِلىوساريعود،

خلعأنبعدمرحباًسلار،ميرالأفاستقبلههـ(،907الاَخرةجمادى)9031

الصلطنة.عننفسهبيبرس

نأإِلىالتاريخذلكمنذقلاوونبنمحمدللناصرمرحلةأعظموبدأت

13سنةتوفي iمنوله،سنةوعشرينخمساًوقتهاسنهكانتفقد،أم

.السواءعلىعداءوالأالمعارضينوجهفيللصمودكفؤاًيجعلهماالخبرة
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والمماليكالأيوبيون

العظيمة.ثروتهماومصادرةسلاروحبسبيبرسبقتلعهدهوبدأ

مكة،أشرافيعيّنالذيهومحمدالسلطانفكانالمملكةرقعةواتسعت

وتونس،طرابلسمنابرعلىلهودُعِيَالهدايا،باليمنرسولبنوإِليهوأرسل

.المغولعلىواستعانهودهالهنديتغلقبنمحمدالسلطانوخطب

،والمكوسالضرائبفألغىوالرخاء،بالاستقرارعهدهفيمصروتمتعت

المقربين.خواصهمنالفداأبوالمؤرخكانحتىإِليهوقرّبهمالعلماءوشجّع

وجامعالناصريةالمدرسةأهمهامنالكثيرةالمبانيمحمدالسلطانأنشأ

الخليجحفرإِنجازاتهأروعمنكذلك،بالقاهرةالقلعةبحيالناصرالسلطان

.التجارةأنعشمماالإِسكندريةخليجحفروإِعادة،أم42rسنةالناصر

وخمسينثمانيةعمرهوكانأم341سنةمحمدالناصرالسلطانٍوتوفي

عاما.

وتضاءليذكر،أثرمنلهميكنلموأحفادهمحمدالناصرأولادلكن

البحرية.المماليكالسلاطيننفوذ

حفيدحاجأميرالصغيرالعسلطانعسكرتابكلأأمكنالنهايةوفي

عنالصغيرالسلطانإِقصاءأم382سنةبرقوقالمسمىمحمدالناصر

وأالجراكسةالمماليكعهديبدأوبذلك،السلطنةوتولىوخلعهالسلطة

.البزوغفيالبرجية
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القانيألفصلى

الب!جكيةالممالي!ر-

سراعاً.الا!حداثوتمضي

تسميتهاعلىالمؤرخونتعارفالتيالثانيةالمماليكدولةهيوها

برقوقيدعلىالتاريخمصرحعلىتظهرالجراكسةأوالبرجيةبالمماليك

.ام382سنةشعبانبنحاجيعسكرأتابك

عمننتحدثكماعليها،لنركزحداثالاأهمالحقبةتلكمننختاروالاَن

المصلحينأولئكأثرلاقتفاءالهممونثيرنظارالأنوجهأنهدفنانلأبها؟قاموا

صفحاته.أروعبأعمالهموكتبوابلادهمتاريخإِلىأضافواالذينوالعظماء

منبرقوقكانسلطاناً،تولىحينالسلطةقمةإِلىيصلبرقوقهوها

ناظرأيكبير(خورأمير)منصبيشغلوكان،المماليكأمراءكبار

،هج،عشىالاصبحفيالقلقشندييؤكدكما،السلطانيةالاسطبلات

الظاهر.بلقبسلطاناًصارأنبعدوتسمى،أج،السلوكفيوالمقريزي

قتله،إِلىوسعواعليهتاَمروا(زملاءه)برقوقأصدقاءأنالطريفلكن

يأمنولم،المتاَمرينتشتيتفيالرجلجدّالمؤامرةانكشفتوحين

مكرهم.
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للشبابالإس!ميألتاريخ

اشتراه،العثمانيعبداللهبنأنسابنوهوالجراكسةبلادمنبرقوقأصل

وعرفبرقوقإِليهفنسبعثمالتالدينفُخراسمهشخصمصرإِلىوجلبه

منفصاروأعتقهالخاصكييلبغاالا!ميرعثمانمناشتراه،بالعثماني

الناصرحفيدشعبانالسلطانولديخدمةفيفصارانتقلثم،مماليكه

.قلاوونبنمحمد

رحىودارت،السلطنةفيطمعالناصرييلبغاالا!ميرحلبنائبلكن

ثار،حلبنائبوانتصر،برقوققواتوانكسرت،برقوقوبينبينهالحرب

أعادواماوسرعان،يلبغاقواتإِلىوانضموابالحجارةبرقوقاًورجمواالعامة

العسكر،أتابكيةمنصبيلبغاوتولىالمنصور،بلقبالسلطنةإِلىحاجي

حياًالفارببرقوقيأتيلمنجائزةعنوأعلن،القاهرةمنبرقوقمماليكفنفي

..ميتاًأو

بالسلطةواستبدالكركفييلبغافسجنهالفار،علىالقبضتمأخيراً

وقبضتابكيةالأمنصبعلىمنطاشميرالأفوثب،السلطانعلىوحجر

لكن،حاجيالسلطالنمنتقربثم،بالإِسكندريةوسجنهيلبغاعلى

جمعفيدمشقويقصد،حبسهمنيفلتببرقوقوإِذا،الا!حداثتطورت

ويتولىالخليفةويخلع،بمنطاشيطيححتىانتصاراتهوتتوالى،أعوانهمن

هـ(.97?))?3?.سنةالسلطنة

-54-

o b e i k a n d l . c o m



والمماليكالأيوبيون

فرجالثلاثةلا!ولادهعهدهبولايةعهدأم004سنةوفاتهوقبيل

وإِبراهيم.العزيزوعبد

:برقوقبنفرجألسلطان

يكدولم،برقوقأبناءأكبركان،سنواتعشروعمرهالسلطةفرجتولى

علىنائبهثاردمشقففي؟ضدهالثوراتاندلعتحتىالسلطنةأموريتولى

الاثنينعلىقبضتفرجقواتلكنيشبكالا!ميرتاَمرالقاهرةوفي،الشام

.الثورةوأخمدت

أخاهالا!مراءفبايع،القاهرةمنفرّالا!مراءبثوراتذرعاًفرجضاقولما

.أم504سنةبالسلطنةعبدالعزيز

وأمرإِليهاعادماوسرعان،السلطةإِلىلعودتهيمهدونفرجأنصارلكن

سلطاناًنفسهحلبنائبفأعلن،الا!خوانقُتلأنلبثوما،أخويهباعتقال

.أم704سنةالعادلبالملكوتلقبالشامعلى

شهرين.بعدأعوانهأحديدعلىالعادلقتلماوسرعان

نوروزالشامنائبتحالفسلطنتهثناءأفرجلهتعرّضماأخطرأنغير

لكن،أم804سنةالقاهرةإِلىوزحفا،بالشامواستبداشيخطرابلسونائب

نائبوعزلطرابلسبنائبالحفاوةفرجوأظهر،الثائرينهزمتفرججيولق
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للشبابالإس!ميالتاريخ

،الثورةفيالمضيعلىصممخيرالالكن،شيخإِلىالشاموأضافالشام

.أم214سنةقتلةأشنعوقتلوهالسلطنةمنفرجالثائرونخلعماوسرعان

المؤيدالسلطاناسمتحتالسلطنةشيختولىوثوراتمناوشاتوبعد

.المحموديشيخ

وهو،ام142سنةتوفيأنإِلىبالهدوءالمحموديالمؤيدعهدواتسم

.بالقاهرةالشهيرشيخالمؤيدمسجدباني

حكممرحلةثناءأوبخاصة،تنقطعولموفاتهبعدالثوراتاندلعتلكن

فيالعهدأولياءعلىالوصايةتولواالذينوهموصياء،بالأسموامن

علىأباهخلفقدالمحموديشيخبنأحمدهووها،تابكةكالأ،صغرهم

العسكرأتابكططرميرالأعليهالوصايةوتولى،سنواتعشروعمرهالسلطة

إِلىمكانهالعرشواعتلىوسجنهالسلطانخلعأنلبثوما،بأمهتزوجالذي

.المحموديأرملةزوجتهقتلتهأن

الأميرلكن،عشرةالحاديةسنفيالعرنقعلىططرأباهمحمدخلف

توفيأنإِلىسلطاناًسنةعشرةستوظلالسلطنةوتولىخلعهبرسباي

.أمirAسنةالعسكرأتابكجمقمقالحكمعلىفاستولى

56--

o b e i k a n d l . c o m



ليكواطماالأيوبيودا

،أم468سنةالسلطةعلىقايتباياستولىأنبعدإِلامورالأتهدأولم

سياسته.وقوةتدبيرهبحسنسنةوعشرينتسعاًدامالذيعهدهوامتاز

سنةتوفيحينالعهدبولايةمحمدلابنهقايتباييعهدلملكن

ميرالأأنغيرمصر،علىسلطاناًمحمداًمراءالأنصبذلكومع،أم694

تمتبعدهاأيامثلاثةغيرفيهايمكثولم،بالسلطنةاستبدقانصوه

قتله.وتمالقلعةفيمحاصرته

لاممتبدادهقايتبايبنمحمدالسلطانعلىالمماليكأمراءتغيّرثم

بقتله.مرالأوانتهىوتعسفه

المسمىالمقتولالسلطانخالتنصيبوقررواجديدمنمراءالأاجتمع

كبارمنوهوأزبكقانصوهفأقر،أم894ولالأتشرينفيعليقانصوه

نأغير،الوزارةإِلىبايطومانميرالأورقى،الا!تابكيةمنصبفيالمماليك

،الشامنائبمعتاَمرماوسرعان،السلطنةفييطمعكانبايطومان

.الهربإِلىقانصوهفاضطرالقلعةوحاصر،أم99iسنةقوصروه

سنةبالمؤيدوتلقّبالحكمبايطومانتولىعديدةمناوشاتوبعد

إِلىعادأنبعد"الغوريقانصوهوصارالا!تابكقوصروهوصار،أم105

الدوادار.منصبفيمصر"
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خيانةخافلكن،المؤيدبدلبالعادلبايطومانتلقبماوسرعان

وقتله.عليهوقبضالقلعةإِلىواستدعاهالحيلةإِلىفلبقصروهالا!تابك

إِلىونشطوا،بايطومانالعادليدعلىلقصروهجرىممامراءالأارتعب

منالفطرعيدوفي،نفسهالغوريقانصوهوتزعمهم،بايطومانضدالتاَمر

علىأشهرثلاثةمروربعدوقتلوهعليهاجتمعواأم105نفسهاالسنة

سلطنته.

الغورى:قانصوه

بهاامتازوالتيالتاَمرمنالطويلةالسلسلةتلكمنللانتهاءولنسرع

تسجلأنتستحقالتيحداثالأعلىولنركز،الجراكسةالمماليكدولةعهد

الحي.التاريحفي

أنهوالحقيقة،أم105مارسشهرفيالسلطنةتولىقدالغوريهوها

وخيانة.وتاَمرشرورمنبهاحاقلماالسلطنةيهابكان

أقدرهميكنولمبالذاتالغوريعليهميولّواأنالا!مراءاختارلماذالكن

ذكاهم؟أولا

أنهسلطاناًنصبوهمنورأى،العريكةلينكانالرجلذلكأنالصبب

!يشاؤونوقتأيفيالسلطنةعنيزيلوهأنيمكنهم
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والمماليكالأيوبيون

قائلاً:أنصارهإِلىحديثهوجّهالمنصبقبلحينالغوريأنالطريفومن

،(أ:")وافقتكمخلعيأردتمإِذابل،تقتلونيلاأنبشرطذلكأقبل"

الحد؟هذاإِلىالسلاطينضعفيصلأنيصدقأنأحدبوسعفهل

المصائر.ويبينكلمتهيكتبالتاريخلكنه

وداهية.حصيفاًكانالغوريلكن

لكن،بلادهحدودعنلدفعهمالعثمانيينبحربعهدهأواخراشتغللقد

منيهونونفراحواالخطر،بذلكوعيهدرجةعلىيكونوالمالمماليكأمراء

بشتىالمالجمععلىوتكالبوا،والقتالبالحربعابئينغيرالعثمانيينشأن

جزيرةإِلىالقلعةعنارتحلتصغىأذناًمنهمالغورييجدلموحين،السبل

ميلادية.1ه61سنةوذلكالبلادعنالعثمانيينتدفعحملةليعدالروضة

مراءالأوهاهم!باء،المماليالثدولةجصمفياستشرتالخيانةأنبيد

سلطانحيثإِلىيتسللون،الغزاليوجانبرديبكخايرمثلالمماليكمن

وتسلميهالغوريحولمنالانفضاضعلىمعهويتفقون،سليمالعثمانيين

.البلاد

.2ج،الزهوربدائع،8ج،الذهبشذراتراجع(ل!*)
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لقيحتىدابقمرجفيعدوهللقاءيخرجالغوريقانصوهكادوما

مصرعه.

يوجهسلطاناً؟صاروقدالثانيبايطومانالعسلطنةعلىنائبههووها

العثمانيينسلطانسليمللقاءوالخروجالعامةبالتعبئةللأمراءالنداءتلوالنداء

البلاد،عنالخطرلدفيجهدهقصارىويبذلالدوائر،بالسلطنةيتربصالذي

خيفة،العثمانيينمنيتوجسواولمالهمفييشاركوهلمالمماليكلكن

الشخصية.مصالحهمتشغلهموظلت

أمورتشغلهلممتديناً،مخلصاً،شجاعاً؟الساعةرجلبايطومانكان

القوةبتدميركفيلةكانتالتيالخططووضع،الواجبنداءتلبيةعنالدنيا

السلطنة.عنالنزولاعتزمحينعلناًيسبونهكانواالمماليكلكن،الغازية

ابنإِنهكثبعنالمرحلةتلكمؤرخيراعسطرتهمامعاًنستعرضهيا

تاريخباسماشتهرماأوالدهوروقائعفيالزهوربدائعالشهيركتابهفيإِيام!

.ياسإِابن

علىالجراكسةملوكخياركان":الغوريالسلطانأنإِياسابنيذكر

همتهوعلوأفعالهفييشابههالملوكمنأحدبعدهمنيجئولم،فيهعوج

منهتملأ،المواكبفيمبجلاً،للسلطنةتاماًكفئاًوكانالا!مور،فيوعزمه

."العيون
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والمماليكاي!ي!ديون

والربوعوالحواصلوالوكالة،والمدرسةالجامعبالقاهرةإِنشاءاتهومن

الخليلي.خانجدّدكماالا!زهر،بالجامععمرهاالتيوالمئذنة

وأولادهمالمماليلثمنوالا!ربعونالسابعإِنه:بايطومانعنويقول

فيوأولادهمالجراكسةملوكمنوالعشرونالحاديوهو،المصريةبالديار

قانصوهالا!شرفالملكاشتراه،قايتبايشرفالأكتابيةمنأصلهوكانالعدد،

بقرابة.لهيلوذوكانالغوري

السوداءالجبةوهي،السلطنةخلعةلهأحضرواالبيعةلهتمتولما

بالملكوتلقب،الملكشعارعليهفأفيض،البداويوالسيفالسوداءوالعمامة

.الغوريقريبهمثل،الا!شرف

طومانيقودهمالمماليكبينحصلتالتيالريدانيةواقعةإِلىونصل

إِياس:ابنيقول،سليميقودهمالعثمانيينوبين،باي

الا!مراءواجتمع،الميدانإِلىنزلالسلطانأنوهيمهولةحادثةوقعت

نأوأشاعوا،الرميلةفيكبيرةضجةقامتوقدإِلايشعرواولموالعسكر

للعسكر:السلطانفقال،الريدانيةإِلىوصلقدعثمانابنعسكر

ولاقوافاخرجوا،تسافرونترضونماللتجربةاخرجوالكمقلناكم"

."..عثمانابن
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تحايلواالعثمانيةإِن:ويقولالا!خيرةالمعركةوصففيإِياسابنويمضي

فرقتين:انقسمواثم،الغمامقطعكأنهمأفواجاًأفواجاًناحيةكلمنوجاؤوا

علىوهجموا،بالريدانيةوالثانيةحمر،الاالجبلتحتمنولىالأجاءت

يعلمهالاكثيفةأعدادمصرجندمنقتلقليلوبعد،منكرةهجمةالعسكر

حتىيسيرةساعةإِلاتكن.ولم.المماليكأمراءمنكثيرٌوقتل،اللهإِلا

مدبرين.وولوامصر،جندانكسر

الرماةمنقليلنفرفيبنفسهيقاتلالهزيمةبعدثبحسابايطومانلكن

يقبضواأنخشيلكنه،يحصىلاماعثمانابنعسكرمنوقتل،والمماليك

.الميدانمنفاختفىعليه

ركب،أم715لسنةالموافقهـ،239سنةالمحرمشهرمنالثالثوفي

النصر.بابمنالقاهرةودخلعظيمموكبفيشاهسليم

نزلأنلبثماثم..طليقحروهوالعثمانيينمناوشةبايطومانتابع

أرسلواالعربانلكنمصر،أعمالمنالبحيرةفيأصدقائهبعضعلىضيفاً

.بايطومانعلىقبضواجندهمنجماعةفأرسل،بخبرهسليمإِلى

الشهرذلكمنالإِثنينيوموفيهـ،239سنةمنولالأربيعشهروفي

طولعلىالناسعلىيسلّمفجعل،الحبسمنبايطومانعثمانابنأخرج

حوله:لمنقاليشنقسوفأنهتحققفلما،زويلةبابإِلىوصلحتىالطريق
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والمماليكا!ي!ديولطا

:مراتثلاثالفاتحةلياقرؤوا

معه.الناسوقرأ،مراتثلاثالفاتحةوقرأيدهبسطثم

الدنيا.فيالمماليكتاريخانتهىوهكذا
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